
الفكر الإصلاحي والتجديدي عند محمد رشيد رضا )1865–1935م(
يُعدّ الشيخ محمد رشيد رضا أبرز أقطاب المدرسة الإصلاحية السلفية التجديدية في العصر الحديث. امتداداً لمدرسة جمال الدين الأفغاني والشيخ

محمد عبده، عمل رشيد رضا عبر مجلته التاريخية "المنار" ومؤلفاته على الربط بين التجديد الديني، الإصلاح السياسي، والاستجابة لتحديات

التحديث والتحديات الاستعمارية.

أولاً: معالم التجديد الديني ومكافحة الخرافة

ارتكز المشروع الديني لدى رشيد رضا على تنقية الدين وإحياء منهج الاجتهاد لمواجهة الجماد والتخلف:

العودة إلى النبع الصافي: دعا إلى العودة لنصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح، وتنقيتها من البدع والدخيل والتمسك

بالجوهر العقلاني للإسلام.

فتح باب الاجتهاد ورفض التقليد: هاجم التعصب المذهبي والتقليد الأعمى، ودعا الفتيا والعلماء إلى الاجتهاد وتطبيق مقاصد الشريعة على

الواقع المعاصر.

تفسير القرآن العالي )تفسير المنار(: أسس منهجه التفسيري على إبراز القرآن ككتاب هداية ودستور اجتماعي وسياسي يُعالج قضايا

العصر ومشاكل الأمة.

ثانياً: النظرية السياسية ومفهوم الخلافة الحديثة

قدم رشيد رضا في كتابه المرجعي "الخلافة أو الإمامة العظمى" تصوراُ متطوراً لإعادة بناء الدولة الإسلامية المعاصرة:

إعادة إحياء الخلافة الشرعية: اعتبر الخلافة مدنية وحضرية تقوم على الشورى والعدل، وتكون رمزاً لوحدة الأمة الإسلامية ومظلة لحماية

استقلالها.

دور "أهل الحل والعقد": طور مفهوم أهل الحل والعقد ليتطابق في العصر الحديث مع المجالس النيابية وأهل الخبرة والعلم والسياسة

للرقابة على الحاكم.

مقاصد الشريعة والقانون المدني: دعا إلى سن تشريعات مدنية حديثة تستند إلى المصلحة المرسلة ولا تتصادم مع الأصول الشرعية الثابتة.

الصفحة 1 من 2الفكر الإصلاحي عند محمد رشيد رضا



ثالثاً: النهضة التعليمية ومواجهة التحدي الاستعماري

رأى رشيد رضا أن الضعف السياسي للأمة هو نتاج طبيعي للتخلف العلمي والفكري:

تأسيس "مدرسة الدعوة والإرشاد": أنشأ أنموذجاً تعليمياً يزاوج بين علوم الشريعة والعلوم الحديثة واللغات الأجنبية لتخريج دعاة

ومصلحين قادرين على محاورة العالم.

مناهضة الاستعمار ومقاومة التغريب: وقف بصلابة ضد التغلغل الاستعماري الغربي، وفي الوقت نفسه حذر من التغريب المنسلخ عن

الهوية والقيم الإسلامية.

رابعاً: الجامعة الإسلامية والتقارب بين المذاهب

سعى إلى توحيد كلمة المسلمين ورأب الصدع الاجتماعي والفقهي بين أقطار العالم الإسلامي:

فكرة الجامعة الإسلامية: دعم التضامن الإسلامي الشامل لمواجهة التجزئة والتقسيم الاستعماري للبلاد العربية والإسلامية.

التقريب بين السنة والشيعة: بادر إلى مد جسور الحوار بين المدرسة السنية والمدارس الفقهية الأخرى للحد من النزاعات الطائفية وتقوية

الصف الوطني والديني.

أبرز ركائز وإنجازات المشروع الإصلاحي للشيخ رشيد رضا

الأثر الفكري والاجتماعيالمحتوى والرؤيةالمجال / الأداة

منبر صحفي وإصلاحي شاملي يحلل قضايا الأمةمجلة المنار )1898–1935م(
توجيه الفكر العربي والإسلامي ونشر التوعية التجديدية عبر

أربعة عقود.

تأصيل فقهي وسياسي لنظام الحكم الإسلامي الحديثكتاب الخلافة والإمامة العظمى
تقديم رؤية دستورية توفق بين الشورى ونظام الديمقراطية

النيابية.

مؤسسة تعليمية لتخريج الدعاة والمصلحينمدرسة الدعوة والإرشاد
الجمع بين التراث الفقهي والتخصصات العلمية واللغات

المعاصرة.

الافتاء بناءً على المقاصد والمصلحة المرسلةالفتاوى والتشريع
تيسير الأحكام الشرعية والتفاعل المرن مع مستجدات

الحداثة.

من أقوال رشيد رضا الإصلاحية: "إن الإصلاح الديني هو أساس كل إصلاح، ولا صلاح للأمة إلا بالعودة إلى هداية القرآن، والتسلح بالعلوم العصرية

لتشييد نهضة تجمع بين روح الدين وحضارة العصر."
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